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محمود ريا
شــكل انعقــاد المنتــدى الاقتصــادي الشــرقي الرابــع فــي مدينــة فلاديفوســتك فــي أقصــى الشــرق 
الروســي فرصــة للقيادتيــن الروســية والصينيــة لاســتكمال مســار واعــد لتطويــر العلاقــات بيــن البلديــن 

فــي مختلــف المجــالات، ولا ســيما علــى الصعيديــن الاقتصــادي والسياســي.
ــارة الســابعة التــي يقــوم بهــا الرئيــس الصينــي شــي جينبينــغ إلــى روســيا منــذ توليــه  إنهــا الزي
منصبــه عــام 2012، وهــو اللقــاء الثالــث مــع الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن هــذا العــام، وهــذا إن دلّ 
ــر  ــن فــي شــرق آســيا تتجــه أكث ــن العملاقي ــن البلدي ــات بي ــى أن العلاق ــدل عل ــى شــيء، فإنمــا ي عل
فأكثــر نحــو منحــى الشــراكة الكاملــة، وإن لــم يصفهــا بعــد أي مســؤول فــي كلتــا العاصمتيــن، بكيــن 

ــة تحالــف. وموســكو، بعلاق
وليســت أرقــام الزيــارات وحدهــا هــي اللافتــة، بــل إن الأرقــام الاقتصاديــة تدفــع إلــى الاعتقــاد بــأن 
ــرة  ــي الفت ــم ف ــها العال ــي يعيش ــة الت ــة الضبابي ــاوز المرحل ــر لتج ــى الآخ ــا عل ــوّل أحدهم ــن يع البلدي
الأخيــرة، ولا ســيما مــع حالــة الهيــاج التــي تعيشــها الولايــات المتحــدة الأميركيــة، بقيــادة رئيســها 

ــب. ــد ترام ــر دونال المغام
فالتبــادل التجــاري بيــن البلديــن ســيقفز إلــى أكثــر مــن مئــة مليــار دولار هــذا العــام، وباتــت روســيا 

المصــدّر الأول للبتــرول والغــاز إلــى الصيــن، ومــن المتوقــع أن ترتفــع حصــة روســيا فــي ســلّة واردات 
النفــط والغــاز الصينيــة أكثــر فأكثــر مــع اســتكمال تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع المشــتركة التــي تــم 
تأسيســها فــي روســيا خــال الســنوات الماضيــة، كمــا أن الاســتثمارات الصينيــة المباشــرة فــي روســيا 
زادت بنســبة ســبعين بالمئــة فــي العــام 2018 عــن العــام الــذي ســبقه، إلــى غيــر ذلــك مــن الأرقــام التــي 

تــدل علــى تعمّــق العلاقــات الاقتصاديــة بشــكل غيــر مســبوق بيــن الدولتيــن الجارتيــن.
هــذا فــي الاقتصــاد، أمــا فــي السياســة، فــإن حالــة التناغــم بيــن طروحــات البلديــن السياســية حــول 
ــة للعيــان مــن خــال التماعــة عينــي الرئيســين شــي وبوتيــن خــال  ــا الدوليــة بادي مختلــف القضاي
لقاءاتهمــا المتعــددة، وهــي التماعــة لا تخفــى علــى المراقبيــن، الذيــن يصــف بعضهــم مــا يحصــل بيــن 

الزعيميــن بانــه حالــة ودّ تفــوق تلــك الموجــودة بيــن صديقيــن مقرّبيــن.
ولا يقتصــر الــودّ علــى المشــاعر، وإنمــا يترجــم نفســه بشــكل عملــي فــي المواقــف المشــتركة مــن 
مختلــف القضايــا الدوليــة، حيــث تتطابــق مواقــف موســكو وبكيــن نحــو الكثيــر مــن القضايــا الدوليــة، 
ــة  ــة المركزي ــى رأســها القضي ــا، وعل ــن القضاي ــد م ــة واحــدة تجــاه العدي ــان بلغ ــل وتتحــدث العاصمت ب
علــى المســتوى الدولــي الآن، وهــي قضيــة التفــرد الأميركــي فــي إدارة العالــم، والدعــوة إلــى التعدديــة 

القطبيــة فــي العالــم.
ففــي لقــاء فلاديفوســتك الأخيــر بيــن الزعيميــن شــي وبوتيــن، وافــق القطبــان علــى القــول “إن 
العلاقــات الصينيــة - الروســية نمــت بزخــم أقــوى خــال هــذا العــام، ودخلــت فتــرة جديــدة مــن التنميــة 

الأســرع بمســتوى أعلــى”.
ــإن  ــي، ف ــى الوضــع الدول ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــن التغي ــن “بصــرف النظــر ع ــال رئيســا الدولتي وق
الصيــن وروســيا ســتقومان بتعزيــز علاقاتهمــا بشــكل راســخ، وبحمايــة الســام والاســتقرار علــى 

المســتوى العالمــي”.
ــرة دعــا الرئيــس  ــدان فــي هــذه الفت ــا البل ــة المشــتركة” التــي يتحــدث به ــى “اللغ وفــي إشــارة إل
الصينــي “الجانبيــن إلــى التمســك الحــازم بغايــات ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه، والمعارضــة 
المشــتركة للأحاديــة والحمائيــة التجاريــة، والمضــي قدمــا فــي بنــاء نمــط جديــد مــن العلاقــات الدوليــة 

ــر مشــترك للبشــرية”. ــع مصي ومجتم
أمــا الرئيــس الروســي فقــال مــن جهتــه “إن روســيا والصيــن لديهمــا العديــد مــن الآراء المتشــابهة 
إزاء الوضــع الدولــي الحالــي”، داعيــا الدولتيــن “إلــى تعزيــز التنســيق والتعــاون فــي الشــؤون الدوليــة 
ــى  ــة وازدهــار عل ــق تنمي ــة نظــام عالمــي عــادل ورشــيد، وتحقي ــة وحماي ــة للأحادي والمعارضــة الحازم

نحــو مشــترك”.
ــق  ــة تنطل ــاً أو مناقشــة نظري ــاً فكري ــس ترف ــدى الرئيســين لي ــة ل ــض الأحادي ــن رف ــث ع والحدي
مــن رؤيــة أيديولوجيــة، وإنمــا هــو نابــع مــن واقــع العقوبــات والحصــار اللذيــن تفرضهمــا إدارة ترامــب 
الأميركيــة علــى كلا البلديــن فــي آن معــاً، مــا يجعلهمــا فــي موقــع الدفــاع عــن المصالــح الجوهريــة لــكل 
بلــد علــى حــدة، وفــي موقــع المبــادر للمســاهمة فــي إقامــة نظــام عالمــي جديــد لا يمكــن فيــه لدولــة 
ــة، منتظــرةً مــن  ــا الأناني ــة ومصالحه ــا الضيق ــا رؤيته ــم الأخــرى كله ــى دول العال واحــدة أن تفــرض عل

الــدول الأخــرى الخضــوع والاستســام دون أي شــكل مــن أشــكال المقاومــة.
لقــد بنــت الصيــن وروســيا نــواة لنظــام عالمــي جديــد بــدأ بالتشــكّل، ويبــدو مــن تكثيــف اللقــاءات 
بيــن مســؤولي الدولتيــن أن التوجــه هــو لتمتيــن أســس هــذا النظــام، لأن هــذه هــي الوســيلة الوحيــدة 
ــاً علــى مســتقبل البشــرية، بمــن فيهــا أقــوى دولهــا  لمنــع الهيمنــة الأميركيــة مــن البقــاء ســيفاً مصلت

الآن، أي الصيــن وروســيا.

هــدّدت القيــادة السياســية والعســكرية الأميركيــة 
أنهــا، بالاشــتراك مــع بريطانيــا وفرنســا، ســتضرب القــوات 
العصابــات  تصفيــة  مــن  وتمنعهــا  الســورية،  الوطنيــة 
ــر كامــل الأراضــي  ــة فــي إدلــب وتحري ــة الإرهابي التكفيري
الســورية مــن هــذه العصابــات. وحملــت هــذه الرســالة 
تهديــدا مبطنــا للقــوات التابعــة لحلفــاء ســوريا الذيــن 
الإرهابييــن،  ضــد  العســكرية  الحملــة  فــي  يشــاركون 
اي بمــا فــي ذلــك القــوات الروســية. وأفــادت معلومــات 
يقومــون  وعملاءهــا  اميــركا  ان  الروســية  المخابــرات 
بتحضيــر مســرحية جديــدة لاســتخدام الســاح الكيماوي 
مــن قبــل القــوات النظاميــة الســورية، لتبريــر الضربــة 
المبيتــة ضــد ســوريا وحلفائهــا فــي المعركــة الفاصلــة 
ــف  ــى الموق ــك عل ــس ذل ــد انعك ــوريا. وق ــمال س ــي ش ف
ــا عــن المشــاركة  ــاع تركي التركــي المتذبــذب لجهــة امتن
ــادت  ــن. واف ــع الارهابيي ــة م ــة الفاصل ــم المعرك ــي او دع ف
اصبحــت  الاميركيــة  الضربــة  ان  الروســية  المعلومــات 
جاهــزة عســكريا ولــم تعــد تحتــاج لســوى اعطــاء الاشــارة 
مــن قبــل البنتاغــون. وقالــت المصــادر الروســية المســؤولة 
انــه فــي حــال التعــرض للقــوات الروســية المشــاركة فــي 
المعركــة ضــد الارهابييــن فــإن ذلــك يعتبــر تحديــا مباشــرا 
ــي اتجــاه آخــر. ــذاك ف لروســيا وان الامــور ســتذهب حين

علــى هــذه الخلفيــة، أعلــن الكرمليــن أن روســيا بدأت 
فــي 11 أيلــول الجــاري بإجــراء منــاورات عســكرية ضخمــة 
فــي الشــرق الأقصــى، هــي الأضخــم منــذ نحــو 40 ســنة. 
وكانــت قــد جــرت منــاورات اعتبــرت هــي الأضخــم منــذ 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي ســنة 1981 فــي عهــد 

ــاورات “الغــرب  ــد بريجنيــف، وســميت حينــذاك من ليوني
ـ 81” وكان الغــرض منهــا التــدرب علــى شــن الهجــوم 

العــام علــى الكتلــة الغربيــة. وقــد اطلقــت علــى المنــاورات 
الحاليــة تســمية “الشــرق ـ 2018” وهــي الأضخــم فــي 
التاريــخ الحديــث لروســيا، وستســتمر مــدة اســبوع كامــل 

حتــى 17 ايلــول الجــاري.
ويشــارك فــي المنــاورات 300.000 جنــدي، و36.000 دبابــة 
وآليــة عســكرية، واكثــر مــن 1000 طائــرة مقاتلــة وهليكوبتــر 
نقــل  وطائــرة  المــدى  بعيــدة  وطائــرة  مســيرة  وطائــرة 
عســكرية، وحوالــى 100 ســفينة حربيــة وســفينة إمــداد. 
وتشــترك فــي المنــاورات قــوة حربيــة صينيــة تتألــف مــن 
ــا. ــة منغولي ــة اخــرى مــن جمهوري ــوة حربي 3500 رجــل، وق

بريــة  كلــم   7000 مســافة  علــى  المنــاورات  وتمتــد 
ــد  ــط المتجم ــن المحي ــد م ــي تمت ــة، وه ــم بحري و4000 كل

ثلاثــة  وتشــمل  الهــادي  المحيــط  حتــى  الشــمالي 
ــي  ــان وخليج ــر الياب ــك وبح ــغ واوخوتس ــي بارن ــار ه بح
وافاتشينســك.   كرونوتســك 
ــاورات  ــي المن شــاركت ف
ــن الشــرقي  ــوش القطاعي جي
المســاحة  فــي  والاوســط 
اســطول  وقــوات  الروســية، 
وحــدات  وجميــع  الشــمال، 

الانــزال
المنــاورات  وتتضمــن 
واعــادة  التــدرب علــى نشــر 
علــى  القــوات  تجميــع 
والعمليــات  قاريــة،  امتــدادات 
ســيما  ولا  الهجوميــة 
الهجمــات الاســتراتيجية والتكتيكيــة النوويــة، والعمليــات 
الدفاعيــة ولا ســيما ضــد الاهــداف الجويــة والفضائيــة 
للعــدو  المجنحــة  والصواريــخ  الطائــرة  والاجســام 
ــة  ــا الروبوتي ــرض، والاســتخدام الواســع للتكنولوجي المفت
والطائــرات المســيرة، وعمليــات ســحق الهجمــات البريــة 
ــرات  ــد الطائ ــة، وتزوي ــة المعادي ــات البحري ــادة التجمع واب
ميدانيــة  مطــارات  فــي  والهبــوط  الجــو  فــي  بالوقــود 
مســتحدثة، وعمليــات الانــزال الجــوي والبحــري وغيرهــا 
ــة  ــار التجرب ــة، مــع الاخــذ بالاعتب ــكات الحربي مــن التاكتي
العمليــة للقــوات المســلحة الروســية المقاتلــة فــي ســوريا.
القطاعيــن  جيــوش  المنــاورات  فــي  وشــاركت 
وقــوات  الروســية،  المســاحة  فــي  والاوســط  الشــرقي 

الانــزال.   وحــدات  وجميــع  الشــمال،  اســطول 
جنــرال  الدفــاع  وزيــر  بقيــادة  المنــاورات  وتجــري 
ــر  ــواب وزي ــا ن ــارك فيه ــويغو. ويش ــيرغي ش ــش س الجي
الدفــاع، ورؤســاء اركان جميــع القــوات الروســية، وقــادة 

الاســلحة. مختلــف 
ــذا  ــدة. وله ــة بش ــدول الغربي ــاورات ال ــذه المن ــت ه ــد اخاف لق
دعــا وزيــر الدفــاع شــويغو الملحقيــن العســكريين فــي موســكو ولا 
ــرب  ــة للغ ــدول الموالي ــة وال ــة الغربي ــو والكتل ــن دول النات ســيما م
ــا  ــاورات وانه ــذه المن ــي له ــع الدفاع ــم الطاب ــد له ــم ويؤك ليطمئنه

ــة. ــة الغربي ــى الكتل ــت عل ــدا لشــن هجــوم مبي ليســت تمهي
 The الالكترونيــة لجريــدة  النســخة  هــذا وكتبــت 
Telegraph الانجليزيــة ان منــاورات “الشــرق ـ 2018” تعــد 
انتصــارا للرئيــس فلاديميــر بوتيــن، الــذي طــرح كأولويــة 
رئيســية مســألة تحديــث القــوات المســلحة الروســية 
الســوفياتي. وهــذا يؤكــد طمــوح  انهيــار الاتحــاد  بعــد 
روســيا الحديثــة لان تبــرز كلاعــب عســكري ودبلوماســي 

ــي. ــى المســرح الدول ــر عل كبي
ويعبــر العديــد مــن المراقبيــن عــن الاعتقــاد بــأن هــذه 
ــي  ــة ف ــاورات تبرهــن عــن اســتعداد روســيا للمواجه المن

حــال نشــوب صــدام نــووي.
هــذه  فــإن  الانجليزيــة  الصحيفــة  رأي  وحســب 
المنــاورات ليســت فقــط اســتعراضا لقــوة روســيا بــل هــي 
ايضــا تعبيــر عــن تطــور العلاقــات الروســية ـ الصينيــة. 
وهــي تــرى ان النطــاق الواســع غيــر المســبوق للمنــاورات 
هــو بمثابــة تحذيــر لواشــنطن ان لا تتابع توتيــر العلاقات 

ــي النطــاق العســكري. ــع روســيا ولا تســتفزها ف م

لا تأليف ولا فراغ حكومياً: الحريري يعود إلى السرايا
هيام القصيفي

لأن لا فــراغ حكوميــاً فــي لبنــان، ولأن حكومة العهد 
معلقــة علــى المناوشــات وإصــرار العهــد والتيــار الوطنــي 
ــة والحــزب  ــوات اللبناني ــب الق ــى رفــض مطال الحــر عل
التقدمــي الاشــتراكي، يــدرس الرئيــس المكلــف عودتــه 
الــى الســرايا الحكوميــة فــي شــكل كامــل لممارســة 

مهماتــه رئيســاً لحكومــة تصريــف الأعمــال
يقــول أحــد المســؤولين العونييــن فــي مجلــس 
خــاص، وبارتيــاح ظاهــر: حتــى لــو بقــي العهــد مــن دون 
حكومــة لمــدة أربعــة أعــوام، فــا مشــكلة لدينــا، لأننــا لا 

نريــد أن ننكســر أو نتراجــع.
هــذه  فــوق  يقفــز  أن  سياســي  لأي  يمكــن  كان 
ــة العمــاد ميشــال  ــولا كلام رئيــس الجمهوري ــارة، ل العب
ــى ستراســبورغ، ورســم  ــان ال ــادر لبن ــذ أن غ ــون من ع
خلالــه معالــم المرحلــة المقبلــة حكوميــاً. طبعــاً ســتكون 
ــد  ــة بعه ــس الجمهوري ــل رئي ــية أن يقب ــة سياس مبالغ
مــن دون حكومــة، لكــن عــون يتصــرف فعــاً لا قــولًا 
ــوات  ــاذ خط ــي اتخ ــتعجل ف ــر مس ــه غي ــب، وكأن وحس
اتجــه  انــه  وخصوصــاً  التأليــف،  اتجــاه  فــي  حاســمة 
الــى تحديــد موقعــه بوضــوح فــي المعادلــة الحكوميــة، 
ــه الرئاســي. وهــو  ــى موقع ــة ال كطــرف سياســي، إضاف

أن  وارد  فــي  ليــس  أنــه  أولًا،  ثابتتيــن:  مــن  ينطلــق 
يتخلــى عــن صلاحياتــه فــي تشــكيل الحكومــة، والتــي 
تشــمل، إضافــة الــى الحــق الدســتوري، حقــه فــي حصــة 
وزاريــة وفــي تحديــد أحجــام الكتــل الأخــرى. وثانيــاً، 
ــي  ــار الوطن ــه مؤســس التي ــن كون ــى ع ــن يتخل ــه ل أن
السياســي،  وراســم مســتقبله  الروحــي،  وأبــاه  الحــر 
وهــذا يفتــرض بــه أن يكــون رأس الحربــة فــي تعبيــد 
الحكومــة. وفــي  أمــام خليفتــه، مــن خــال  الطريــق 
الأمريــن، ينتظــر، كمــا درجــت عليــه عادتــه فــي الانتظار.

المكلــف  الحكومــة  رئيــس  يقــوم  المقابــل،  فــي 
ســعد الحريــري بالأمــر نفســه، مــن زاويــة مختلفــة. حدد 
الحريــري أيضــاً موقعــه، رافضــاً التخلــي عــن صلاحياتــه 
مدعومــاً مــن شــارعه ومــن الحــرس القديــم والجديــد، 
كتلــة  بواســطة  الوضــوح،  بهــذا  مــرة  لأول  معبــراً، 
المســتقبل عــن مآخــذه ومآخــذ طرفيــن أساســيين فــي 
ــتراكي  ــي الاش ــزب التقدم ــي، أي الح ــاش الحكوم النق
ــى  ــد أن يتخط ــري يري ــن الحري ــة. لك ــوات اللبناني والق
ــأكل  ــاً أن ت ــر، رافض ــف المتعث ــكالات والتألي ــة الإش عقب
ــاً  ــاً ودولي ــراج إقليمي ــو ينتظــر الإف ــا ه ــده، فيم ــن رصي م
ــة، وضــع  عــن حكومتــه المنتظــرة. فــي خــال أيــام قليل

الحريــري معالــم حيثيتــه السياســية فــي شــكل جلــيّ: 
الدخــول فــي  الــى لاهــاي لا يعنــي مطلقــاً  الذهــاب 
مواجهــة مــع حــزب الله، لا بــل إنــه حــرص علــى التمييــز 
بدقــة بيــن الأمريــن. فالمحكمــة الدوليــة وقراراتهــا لا 
تعنــي التخلــي عــن الحكومــة وعــن شــراكته الحكوميــة 
مــع حــزب الله. أمــا مــا ســيحصل لاحقــاً مــن تبعــات لهــا 
علاقــة بقــرار المحكمــة، فيتركــه هــو أيضــاً للمســتقبل.

وعــدم موافقــة رئيــس الجمهوريــة علــى التشــكيلة 
التــي رفعهــا إليــه، لا تعنــي أيضــاً أن الحريــري ســينكفئ 
عــن الاســتمرار فــي مشــاورات التأليــف. ولكــن الأهــم، 
تصريــف  لحكومــة  كرئيــس  دوره  عــن  ينكفــئ  أن 
ــان  ــا لبن ــر به ــرة م ــارب كثي ــن تج ــتفيداً م ــال، مس أعم
فــي حكومــات مماثلــة. وهــذه المــرة علــى مــا يبــدو 
يريــد أيضــاً الإفــادة الــى الحــد الأقصــى مــن الصلاحيــات 
المعطــاة لــه، علمــاً بأنــه حــرص فــي المقابــل علــى 
ــف  ــي تصري ــم ف ــة صلاحياته ــوزراء بمحدودي ــر ال تذكي

ــون. ــزام بالقان ــوب الالت ــال ووج الأعم
لكــن مــا يصــح علــى الــوزراء لا يصــح علــى رئيــس 
الحكومــة، الــذي يعــرف أن لا فــراغ حكوميــاً، كمــا هــي 
الــى  لعودتــه  لــذا يســتعد  الرئاســي.  الفــراغ  حــال 

الســرايا، فــي شــكل كامــل، وليــس لــدواع اســتثنائية 
كمــا يحصــل حاليــاً، أســوة بمــن ســبقوه مــن رؤســاء 
ــودة  ــف الأعمــال. وهــو يســتعجل الع حكومــات تصري
إليهــا قبــل جلســات التشــريع النيابيــة كــي لا تفســر 
الجلســات علــى أنهــا تســتهدفه، تمامــاً كمــا يصــر 
الرئيــس نبيــه بــري علــى عقــد جلســات تشــريع، 
بالتنســيق مــع الحريــري، فــا يفســرها أي طــرف 
علــى أنهــا تســتهدفه. والاثنــان علــى توافــق تــام حــول 

هــذه النقطــة.
ــات  ــد اجتماع ــى الســرايا لعق ــري ال ــود الحري يع
عمــل وزاريــة واســتئناف نشــاطه كرئيــس للحكومــة 
»المســتقيلة«، وفــي مفكرتــه تفعيــل الاجتماعــات 
الوزاريــة فــي ملفــات ضروريــة. فبعــد ملــف النازحيــن 
الــى  ســينتقل  المطــار،  أزمــة  وملــف  الســوريين، 
ــات  ــية كالنفاي ــاع المعيش ــق بالأوض ــات تتعل اجتماع
الطاولــة بعدمــا  بقــوة علــى  لتطــرح  التــي عــادت 
عــادت لتنتشــر فــي شــوارع بعــض المــدن والقــرى، 
ــاء واشــتداد وتيــرة التقنيــن فــي معظــم  الــى الكهرب
المناطــق، بقــوة تعــادل قــوة تصريحــات وزيــر الطاقــة، 
إلــى  للمقاومــة  الوفــاء  كتلــة  اضطــر  الــذي  الأمــر 

ــاً. ــوع علن ــة الموض مقارب
والعهــد  الاشــتراكي  بيــن  الإداري  الاشــتباك     

حكوميــاً أكثــر  للتصعيــد  مرشــح  والتيــار 
وعــودة الحريــري الــى الســرايا تعنــي أمــراً وحيــداً، 
أن لا حكومــة فــي الأمــد المنظــور، طالمــا أن المعنييــن 
الاجتهــادات  بخــاف كل  مواقفهــم،  علــى  يزالــون  لا 
ــى الحقائــب  ــة مصــرة عل ــوات اللبناني والتســريبات. الق
الطويــل  التفــاوض  أتــت ثمــاراً لمســار  التــي  الأربــع 
ــا  ــة، وأي كلام عــن تراجعه ــن الرؤســاء الثلاث ــا وبي بينه
لا يعنيهــا مــن قريــب أو بعيــد، وهــي أوقفــت التفــاوض 
عنــد الحــد الــذي وصلــت إليــه خلاصــة المفاوضــات 
معهــا، ولا تنــازل عــن الحصــص التــي تعتبرهــا حقــاً لهــا. 
ولا يقــل موقــف الاشــتراكي حــدة عــن موقــف القــوات، 
وخصوصــاً بعــد الاشــتباك الإداري بيــن الحــزب والعهــد 
والتيــار معــاً، ومــا كان يمكــن أن يذلــل بينهمــا قبــل 
التطــور الأخيــر، مرشــح للتصعيــد أكثــر حكوميــاً. ويتعــزز 

ــر مباشــرة مــن الرئيــس  ــة غي ــان بتغطي هــذان الموقف
نبيــه بــري، الــذي يذهــب بــدوره الــى التشــريع فــي 
ظــل حكومــة مســتقيلة، بتوافــق بيــن الرؤســاء الثلاثــة، 
ــم  ــة، رغ ــن مالي ــرار قواني ــى إق ــة ال ــأة الحاج ــت وط تح
كل النقاشــات الدســتورية حــول جــواز أو عــدم جــواز 

ــة مســتقيلة. ــي ظــل حكوم التشــريع ف
مــن هنــا، يطــل العهــد علــى ســنته الثالثــة، بمــا 
انتهــى إليــه عهــد الرئيــس ميشــال ســليمان، حكومــة 
تصريــف أعمــال طويلــة الأمــد اســتمرت منــذ اســتقالة 
الرئيــس نجيــب ميقاتــي فــي آذار عــام 2013 وحتــى 
تشــكيل حكومــة الرئيــس تمــام ســام فــي شــباط 
عــام 2014، ومجلــس نيابــي يقــوم بــدوره. وفــي هــذه 
المشــهدية الســوداوية، وفــي ظــل تدهــور اقتصــادي 
يقبــل  تربويــة  وأزمــات  وبيئيــة  اجتماعيــة  وخضّــات 
ــى أن  ــة عل ــس الجمهوري ــون، يصــرّ رئي ــا اللبناني عليه

كل مــا يقــال هــو تشــويش علــى العهــد.

إعادة استخدام داعش تلوح في الأفق
عبدالله سليمان علي

زيــادة  مــن شــأنها  التنظيــم تجربــة  فــي ســيرة 
المخــاوف مــن موضــوع عودتــه، إذ كان التنظيــم قــد 
تعــرض لهزيمــة ســاحقة علــى يــد “الصحــوات” بيــن 
العاميــن 2007 و 2009 ولــم يبــق مــن مقاتليــه ســوى بضعــة 

مئــات كانــوا شــبه مشــردين فــي صحــراء الأنبــار.
انتقلــت “منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب” مــن 
كونهــا آخــر حلقــة مــن حلقــات القضــاء علــى “جبهــة 
النصــرة” حســب الوعــد الروســي، لتصبــح نقطــة بدايــة 
لصــراع دولــي جديــد بــدأت تباشــيره تلــوح فــي الآفــاق. 
قــد تكــون عناوينــه غيــر واضحــة بعــد، لكــنّ تجســيداته 
ــي البحــر  ــي حشــود الأســاطيل العســكرية ف ــة ف الماثل
ــد  ــول جه ــى ط ــاج إل ــان و لا تحت ــة للعي ــط بادي المتوس

ــا. ــراءة مــا وراء أكمته لق
هكــذا، علــى وقــع ادّعــاءات غيــر موثقــة عــن إمكانيــة 
اســتخدام الســاح الكيميائــي، والخشــية مــن موجــات 
علــى  للضغــط  أنقــرة  تســتخدمها  قــد  نــزوج جديــدة 
ــب  ــن الأجان ــل المقاتلي ــن قواف ــن، والتوجــس م الأوربيي
أجــواء  امتــأت  إدلــب،  بعــد  فيمــا  تحركهــا  وخرائــط 
المنطقــة بزئيــر تهديــدات متبادلــة ليــس ضــد الارهــاب 
وجماعاتــه، بــل بيــن القوتيــن العظمييــن روســيا وأميــركا 
فــي  الطرفــان  بهــا  قــام  عســكرية  منــاورات  وســط 
المنطقــة وحطــت رســائل كلٍّ منهــا فــي صنــدوق بريــد 

ــر. ــرف الآخ الط
ــى  ــد عل ــي المتصاع ــان الدول ــذا الاحتق ــلّ ه ــي ظ ف
خلفيــة التطــورات الســورية، ثمــة أمــر بالــغ الخطــورة 
يــكاد يختفــي عــن الأنظــار بعــد أن كان مالــئ الدنيــا 
ــش”  ــم “داع ــد تنظي ــرب ض ــو الح ــاس، وه ــاغل الن وش
واحتمــال عودتــه علــى  مــن مقاتليــه،  ومصيــر الآلاف 

شــكل شــبكة ســرية تعمــل تحــت الأرض بعــد أن فقــد 
كل شــيء فــوق الأرض.

تطــورات  ثلاثــة  علــى  الضــوء  تســليط  ويمكــن 
هامــة قــد ينطــوي كل واحــد منهــا علــى مخاطــر كبيــرة 
ــا طــوق النجــاة  ــم “داعــش” أن يجــد فيه ــن لتنظي يمك
لإعــادة هيكلــة نفســه وســط انشــغال كافــة الأطــراف 
عــن متابعــة محاربتــه، وهــذه العوامــل هــي: الأول تــأزّم 
الوضــع السياســي فــي العــراق الــذي شــهدت مدينــة 
البصــرة أوضــح تجلياتــه العنفيــة ولــم يكــن خافيــاً أن 
“الحشــد الشــعبي” القــوة الضاربــة الأولــى التــي هزمــت 
داعــش كان المســتهدف الأبــرز فــي هــذه الأحــداث. 
مــن  لأولوياتهــا  المتحــدة  الولايــات  تغييــر  والثانــي، 
محاربــة “داعــش” إلــى مواجهــة نفــوذ إيــران وربمــا إلــى 
ــن  ــع روســيا م ــى من ــك وصــولًا إل ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه م
ــراً  ــة الشــرق الأوســط. وأخي ترســيخ نفوذهــا فــي منطق
إدلــب  معركــة  الدوليــة  الأطــراف  بعــض  اســتخدام 
كمنصــة لتفكيــك المعادلــة الثلاثيــة القائمــة بيــن روســيا 
وإيــران وتركيــا وانعــكاس ذلــك علــى ســيناريوات الحــل 

النهائــي للأزمــة الســورية.
لــم يعــد هــذا الأمــر مجــرد احتمــال بعيــد التحقــق، 
خاصــة فــي ظــل التقريريــن الأميركــي والأممــي اللذيــن 
ــي “داعــش”  ــداد مقاتل ــن أع ــا الشــهر الماضــي ع تحدث
المتبقيــن فــي كل مــن ســوريا والعــراق وأنهــا تتــراوح 
بيــن 20000 و 30000 ألفــا، وهــو مــا تقاطــع أيضــاً مــع تقديــرات 
حلــف “الناتــو” حيــث أكــد أرنــدت فــون لورشــوفون 
مســاعد الأميــن العــام المســاعد للأمــن والاســتخبارات 
أن الحلــف كان يقــدر أعــداد داعــش بحوالــي 39000 بقــي 
منهــم بعــد الهزائــم العســكرية مــا يقــارب عشــرين ألفــاً.

ولا تقتصــر الخطــورة علــى نقطــة أعــداد المقاتليــن 
وتقديرهــا، إذ أكــد التقريــر الأممــي الــذي تقدمــت بــه 
ــة  ــي الأمــم المتحــدة أن بني ــات” ف ــة رصــد العقوب “لجن
تنظيــم “داعــش” مــا زالــت ســليمة وأشــارت بشــكل 
خــاص إلــى اســتمرار نشــاط بعــض أهــم مكاتبــه )أو 
المالــي  والمكتــب  التجنيــد  مكتــب  وهــي  دواوينــه( 
ومكتــب الهجــرة واللوجســتيات بالإضافــة إلــى عــودة 

نشــاط ذراعــه الإعلاميــة “وكالــة أعمــاق”.
وفــي شــهادة مــن طــرف مختلــف، كان كلام أبــو 
الشــعبي  الحشــد  هيئــة  رئيــس  المهنــدس  مهــدي 
فــي العــراق واضحــاً ولا لبــس فيــه حــول “عــودة داعــش 
أمنيــاً” كمــا حــذرت قيــادة الحشــد فــي بيــان صــادر يــوم 
ــض المناطــق. ــي بع ــن تحــركات داعــش ف ــول م 8 أيل

أمــا علــى المقلــب الســوري فثمــة مســاران للقتــال 
ضــد داعــش أحدهمــا يقــوده الجيــش الســوري وحلفــاؤه، 
والثانــي تقــوده الولايــات المتحــدة مــع حلفائهــا علــى 
الأرض “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” )قســد(. وفيمــا لــم 
يســجل فــي المــدن والمناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الجيــش الســوري أي عمليــة أمنيــة مــن تنفيــذ تنظيــم 
“داعــش”، كان مــن اللافــت أن الأخيــر نجــح فــي تنفيــذ 
“قســد”  ســيطرة  مناطــق  فــي  أمنيــة  عمليــات  عــدة 
مــن بينهــا اختطــاف ســيارات للدفــاع الذاتــي وتوزيــع 
ــذ  ــع “قســد” وتنفي ــاون م ــن يتع ــدد كل م منشــورات ته
أن  حتــى  والتفجيــرات،  الاغتيــالات  مــن  مجموعــة 
ــة التنظيــم  المرصــد الســوري تحــدث عمــا أســماه حمل
ــي  ــه ف ــارته لمناطق ــن خس ــأر ع ــى والث ــداث الفوض لإح

ديرالــزور.
زيــادة  مــن شــأنها  تجربــة  التنظيــم  وفــي ســيرة 

قــد  التنظيــم  كان  إذ  عودتــه،  موضــوع  مــن  المخــاوف 
تعــرض لهزيمــة ســاحقة علــى يــد “الصحــوات” بيــن 
العاميــن 2007 و 2009 ولــم يبــق مــن مقاتليــه ســوى بضعــة 
ــن  ــار. لك ــي صحــراء الأنب ــوا شــبه مشــردين ف ــات كان مئ
التنظيــم اقتنــص فرصــة الانســحاب الأميركي مــن العراق 
السياســي  المشــهد  شــهدها  التــي  الأخطــاء  وبعــض 
العراقــي، بالإضافــة إلــى انــدلاع الأزمــة الســورية عــام 2011 
ليعــود مــن جديــد وينمّــي قدراتــه فــي وقــت قياســي 

حتــى اســتطاع إعــان دولــة خلافتــه عــام 2014.
وهــذا دليــل علــى أن التطــرف والإرهــاب لا يكبــران 
بقدراتهمــا الذاتيــة وحســب، بــل أن التعقيــدات الإقليميــة 
والدوليــة والثغــرات الناشــئة عــن التنافــس بيــن الــدول 
أمثــال “داعــش”  المتطرفــة مــن  التنظيمــات  تســاعد 
ــاء  ــة المناســبة للبق ــا البيئ ــر له ــى النمــو وتوف ــره عل وغي

علــى قيــد الحيــاة.
فــوق  المشــحونة  الأجــواء  إلــى  ذلــك  ويعيدنــا 
انشــغال  مــن  عليهــا  ترتــب  ومــا  الســوري،  المشــهد 
كافــة الأطــراف بالتنافــس فيمــا بينهــا والصــراع علــى 
مصالــح مختلفــة قــد يكــون أحدهــا مــا أشــارت إليــه 
صحيفــة “ينــي شــفق التركيــة” )فــي عددهــا الصــادر يــوم 
ــوح فــي الأفــق.  ــة” التــي تل ــه “حــرب الطاق ــول( بأن 12 أيل
فهــذه الأوضــاع تمثــل انحرافــاً خطيــراً عــن بوصلــة القتــال 
ضــد الارهــاب وتنظيماتــه وتضــع مكاســب المعــارك التي 
تحققــت ضــده علــى المحــك لاســيما أن بعــض الأطراف 
قــد تجــد مــن مصلحتهــا ضــخ الدمــاء فــي شــرايين بعض 
ــا فــي  ــة لاســتخدامها ضــد خصومه التنظيمــات الارهابي
ــة أم  ــمياتها القديم ــى مس ــت عل ــواء حافظ ــة س المنطق

ــداً. اتخــذت لنفســها اســماً جدي
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